
وقفة مع مقالة ( أمريكا والسرى ) للشيخ سليمان 
العلوان حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم : حسين بن محمود

َذا قِيلَ الحمد لله القائل:  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا
ُتمْ  َأرَضِي َلْرْضِ  َلَى ا ِإ ُتمْ  ْل ّثاقَ ّلهِ ا ِبيلِ ال ُكمْ انفِرُوا فِِي سَ َل
َيا فِِي  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ َتاعُ ا َيا مِنْ الْخِرَةِ فَمَا مَ ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ِبا

ِليلٌ  ِإلّ قَ )38( التوبة: الْخِرَةِ 
َنار  ّدي ّناسُ بال َذا ضَنّ ال ِإ والصلة والسلام علَى القائل "
ُكوا  َبقَرِ،ِ وََترَ َنابَ ال ْذ َبعُوا أ َّت َنةِ،ِ وا َيعُوا بالعِي َبا ََت ّدرْهَم،ِ وَ وال
َيرْفَعْهُ  ًء،ِ فلم  َبلَ ِبهِمْ  ْنزَلَ الله  ِبيلِ الله،ِ أ َد فِي سَ الجِهَا
ُيرَاجِعُوا دِينهُم" (أبو داود , حسن) ّتَى  ْنهُمْ حَ عَ
أما بعد:
فلقد كتب العلمة المحدث الشيخ سليمان بن ناصر 
العلوان – حفظه الله وسدد خطاه – مقالة جميلة – 
كعادَته - َتثلج صدور المؤمنين وَتغيظ الكفار 
والمنافقين حض فيها علَى التمسك بحق المسلمين 
ّين بالدلة العلمية وجوب فكاكهم من  فِي أسراهم وب
أيدي الكفار الصليبيين . 
ل شك أن هذا الحكم (حكم وجوب فكاك السرى) ل 
يختلف فيه أحد ،ِ ول يجادل فِي ذلك من له أدنَى علم 
بفقه الجهاد ومقاصد الشريعة السلمية ،ِ وهذه 
الوقفة مع الشيخ - حفظه الله – ليست لمناقشة هذا 
الحكم الذي ذكر فيه الجماع ،ِ ولكن هذه الكلمات هِي 
بيان الواقع الذي نعيشه ،ِ واقتراح لسلوب ضمان حق 
هؤلء السرى وغيرهم ممن َتخطط القوى الكافرة 
للزج بهم فِي سجونها. 
لقد لفتت انتباهِي جملة ذكرها الشيخ – حفظه الله – 
فِي مقالته حملتنِي علَى كتابة هذه الكلمات ،ِ حيث 
قال "من أمن العقوبة أساء الدب" ،ِ فهذه الكلمات 
القليلة َتحمل فِي طياَتها حقيقة واقعنا اليوام ،ِ وحال 
أعدائنا معنا !!
لقد دعَى الشيخ – حفظه الله – فِي مقالته إلَى ضرورة
فداء هؤلء السرى بالمال ،ِ وأن هذا واجب علَى 
المسلمين باَتفاق العلماء ،ِ ولكن السؤال هنا: هل 
سترضَى أمريكا بهذا الفداء !! هل َتحتاج أمريكا إلَى 
هذه الموال القليلة !! وهل إذا دفعنا هذه الموال 



ستتوقف أمريكا عن أسر المسلمين فِي كل مكان 
والزج بهم فِي غياهب جوانتانامو !!
ُيدرك حجم القتصاد المريكِي ،ِ  إن كثير من الناس ل 
ًا  فهذا القتصاد لم يكن لي دولة عرفها التاريخ قديم
ًا .. إن دخل أمريكا القومِي يفوق التسعة  أو حديث
َتريليونات دولر فِي السنة (التريليون = ألف مليار ،ِ 
والمليار = ألف مليون ،ِ والمليون = ألف ألف) ،ِ 
وأقرب دخل لدولة إلَى هذا الرقم هِي اليابان (حوالِي 
خمسه َتريليون دولر) .. 
ًا حيث أن دخل  وواقع إقتصاد الدول السلمية أليم جد
ولية كاليفورنيا المريكية وحدها يكاد يعاد دخل الدول 
السلمية مجتمعة !! أما دول الخليج العربِي البترولية 
(الكويت ،ِ السعودية ،ِ قطر ،ِ المارات ،ِ البحرين ،ِ 
العراق) فمجموع دخولها السنوي يعادل ما يقارب

% من دخل شركتين أمريكيتين فقط (جنرال موَترز75
- فورد).
إن الحكومة المريكية ل َتكترث بهذه اللاف أو 
المليونات التِي قد يدفعها إليهم المسلمون ،ِ ول يمكن
لمريكا أن َتطلق سراح هؤلء السرى بسبب هذه 
الموال التِي َتعتبر قطرات صغيرة فِي بحر ثروَتها 
الهائلة .. المسألة عند أمريكا ليست بضعة مليين هنا 
أو هناك ،ِ فهؤلء المجاهدون يشكلون عقبة هائلة فِي 
وجه مخططات أمريكا الستعمارية لحتلل منابع 
النفط ومراكز الثروة فِي العالم ،ِ مع َتهديدهم لمن 

 80واستقرار الدولة اليهودية التِي يعتقد أكثر من 
مليون من نصارى أمريكا أن خدمة هذه الدولة واجب 
مقدس (ومن ضمن هؤلء أعضاء الحكومات المريكية 
المتعاقبة). 
إن َتحرير هؤلء السرى ل يكون بإغراء أمريكا بالمال ،ِ
بل بترويعهم بالقتل .. يقول الله سبحانه وَتعالَى :

 .. ُتم ْب ْثلِ مَا عُوقِ ِبمِ ْا  ُبو ُتمْ فَعَاقِ ْب ِإنْ عَاقَ (النحل :وَ
) .. إن أمريكا ل َتعتمد علَى قوَتها العسكرية 126

للنتصار علَى المسلمين وإذللهم بقدر ما َتعتمد علَى 
هزيمة المسلمين النفسية ببث الرعب فِي قلوبهم 
وَتخويفهم من بطشها .. 
إن خوفنا من أمريكا ليس بسبب قنابلها النووية أو 
النشطارية ،ِ بل هو نابع من هزيمتنا النفسية التِي 



سببها حب هذه الدنيا الفانية والتمسك بها ،ِ ويوام أن 
ييأس المسلمون من هذه الدنيا ويبيعونها ابتغاء مرضاة
َُتخيف أمريكا  الله ،ِ عندها ينقلب هذا الخواف إلَى جُرأة 
وقوى الكفر مجتمعة.
إن أمريكا لم َتتجرأ علينا إل بسكوَتنا عنها فِي بادئ 
المر وَتركنا لها الحبل علَى الغارب دون فزعة أو 
انتقاام ،ِ ولعل فِي المثال الذي ذكره الشيخ حفظه الله
عظة وعبرة ،ِ حينما قال "فهذا الحكم بن هشاام أمير 
الندلس لما سمع أن امرأة مسلمة أخذت سبية ،ِ 
فنادت : واغوثاه يا حكم فعظم المر عليه ،ِ وجمع 
عسكره ،ِ واستعد وحشد وسار إلَى بلد الفرنج سنة 
ست وَتسعين ومائة ،ِ وأثخن فِي بلدهم ،ِ وافتتح عدة 
حصون ،ِ وخرب البلد ونهبها وقتل الرجال وسبَى 
النساء ،ِ وغنم الموال ،ِ وقصد الناحية التِي كانت بها 
َتلك المرأة ،ِ حتَى خلصها من السر ،ِ ثم عاد إلَى 
ًا " ،ِ وقل ذلك عن معتصم عمورية. قرطبة مظفر
بمثل هذه الفعال يرَتدع أهل الباطل ،ِ وبمثل هذه 
ًا علَى  المواقف ينتكس من انتفش من الكفار خوف
َُتصادر علَى أيدي المؤمنين .. وكم أعجبتنِي  حياَتهم أن 
كلمات الداعية المريكِي المسلم الشهير "مالكوام 
إكس" (قُتل فِي الستينات من القرن الميلدي 
المنصرام) حينما قال "إن السلام ليس فيه إدارة الخد 
اليسر ،ِ ولكن من صفعك علَى خدك اليمن فاقطع 
يده حتَى َتضمن أن ل يرفعها علَى غيرك" .. 
إن من أسباب الجهاد: ردع الظالم عن ظلمه وَتخويفه 
وإرهابه ،ِ وحفظ الدين ،ِ وضمان الحرية للبشر ،ِ وعدام 

ّناسَ  التمكين للمفسدين فِي الرض  ّلهِ ال َدفْعُ ال َلوْلَ  وَ
َلَى ُذو فَضْلٍ عَ ّلهَ  ِكنّ ال َلَـ َلرْضُ وَ َدتِ ا ّلفَسَ َبعْضٍ  ِب َبعْضَهُمْ 

َلمِينَ ْلعَا ّناسَ ) ،ِ 251(البقرة :  ا ّلهِ ال َدفْعُ ال َلوْلَ  وَ
ُد  َلوَاتٌ وَمَسَاجِ َيعٌ وَصَ ِب ّدمَتْ صَوَامِعُ وَ ّلهُ َبعْضٍ  ِب َبعْضَهُم 

ِثيرًا َك ّلهِ  َكرُ فِيهَا اسْمُ ال ْذ )40(الحج :  ُي
إن مجال البحث اليوام ل ينبغِي أن يكون فِي وجوب 
َتخليص السرى ،ِ فهذا فِي ظنِي أمر مفروغ منه ،ِ بل 
ينبغِي أن يكون الجهد فِي معرفة الوسائل المجدية 
التِي َتؤدي إلَى َتحريرهم من قبضة النصارى .. إن 
أخشَى ما َتخشاه الحكومة المريكية هو المعارضة 
الداخلية ،ِ وهذه المعارضة المتمثلة فِي الشعب 



المريكِي ل يمكن أن َتتحرك إل بعد أن َتحس بأن 
سياسة حكومتها َتهدد أحب الشياء إليها ،ِ وهِي: حياَتها
واقتصادها. 
إذا أدرك الشعب المريكِي بأن المساس بمسلم واحد 
من قبل حكومتها معناه َتعرض الشعب المريكِي نفسه
واقتصاده للهجمات السلمية ،ِ عندها فقط سواف 
يتحرك الشعب المريكِي للضغط علَى حكومته ،ِ وهذا 
ما حصل فِي فييتناام: فلم يتحرك الشعب المريكِي إل 
عندما قُتل عشرات اللاف من الجنود المريكان 
وَتدهور القتصاد المريكِي جراء الحرب .
ولذلك أقول: ينبغِي أن َتكون الدراسات والبحاث 
موجهة إلَى الجابة علَى بعض النقاط المهمة التِي 
ًا منها هنا علَى سبيل المثال ل الحصر: أذكر بعض
- هل يجوز قتل المريكان وغيرهم من النصارى 
واليهود والهندوس الذين يقتلون المسلمين فِي أي 
مكان فِي الرض (أو أماكن محددة) ،ِ سواء كانوا من 
الجنود أو غيرهم من الرجال !! 
- وهل المان الذي يعطيهم إياه حكاام الدول السلمية
ملزام لشعوبها خاصة إذا علمنا أن المريكان فِي بلد 
ًا بل متسلطين علَى رقاب  المسلمين ليسوا زوار
المسلمين ،ِ يتتبعون الشباب المجاهد ويترصدونهم 
بدعم من هذه الحكومات !! 
- هل الجنود المريكان فِي دول الخليج من أهل الذمة 
الذين ل يجوز قتلهم !!
- هل يجوز ضرب المصالح القتصادية المريكية فِي أي
ّيات المشروعة من هذه  ّية الكيف مكان ،ِ وما ه
الضربات !!
- هل يجوز قتل من ثبت َتعاونه مع العدو فِي حربه 
الصليبية ضد المسلمين ،ِ ومن يتولَى قتلهم إن لم 
ًا !! ًء ظاهر يقتلهم الحاكم الذي يوالِي العداء ول
- هل يجوز طاعة الحكاام (الذين والوا أعداء الله ولم 
ّكموا شرع الله) فِي عدام مساندة المجاهدين بالمال  يح
والنفس والرأي !!
إذا بدأ المريكان بالتساقط فِي أرجاء الرض ،ِ وخسر 
المريكان وظائفهم المدنية فِي أمريكا نفسها ،ِ عندها
َتتغير النظرة الشعبية المريكية لحكومتها وسواف 



يضغط الشعب المريكِي علَى حكومته لتغيير سياساَته 
الخارجية لضمان معيشة مستقرة كريمة فِي بلدهم.
هذه هِي الخطوات العملية الفعلية التِي يمكن أن َتؤثر 
علَى الموقف المريكِي من المسلمين .. وَتلك الكلمة 
الصادقة التِي ذكرها الشيخ "من أمن العقوبة أساء 
الدب" هِي َتحليل دقيق للواقع الذي نعيشه اليوام .. 
ويذكرنِي حالنا اليوام بحال َتلك المرأة التِي نصحت 
ابنتها قبل الزواج ،ِ فقالت: اختبري زوجك قبل القداام
ّطعِي و الجراءة عليه،ِ فانزعِي زُجّ رمحه،ِ فإن سكت فق
اللحم علَى َترسه،ِ فإن سكت فكسّري العظاام بسيفه،ِ 
ِلكااف علَى ظهره وامتطيه فإنما  فإن صبر فاجعلِي ا
هو حمارُك".
ًا فسكتنا سكوت  ًا وَتكرار لقد اختبرَتنا أمريكا مرار
الموات ،ِ وما كانت أمريكا لتتجرأ علينا لو أننا 
أوقفناها عند حدها من أول وهلة .. لقد َتجرّأت أمريكا 
علينا يوام أن عفنا لون الدماء ومنظر الشلء .. َتجرأت 
أمريكا علينا يوام أن نسينا سيلسة قطع الرؤوس .. 
َتجرّأت أمريكا علينا يوام أن هجرنا الغبار والطين 
والنقع .. َتجرأت أمريكا علينا يوام أن عفنا القديد 
ّين اللحوام والدجاج وأصنااف الفواكه  وأكلنا ل
والخضار .. َتجرأت أمريكا علينا بعد أن انشغل شبابنا 
بالكرة والطبلة وهجروا الرصاص والقنابل .. 
إننا يوام أن َتركنا الجهاد فِي سبيل الله ،ِ ورضينا بهذه 
الدنيا سلط الله علينا أمريكا وغيرها ،ِ وهذا التسليط 
ليس لقوَتهم ولكن لضعفنا وَتهاوننا فِي أمر ديننا 
"يوشك المم أن َتداعَى عليكم كما َتداعَى الكلة إلَى 
قصعتها ،ِ فقال قائل : أو من قلة نحن يومئذ ؟ قال : 
بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،ِ 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ،ِ 
وليقذفن الله فِي قلوبكم الوهن ،ِ فقال قائل : يا 
رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 

) .958الموت" (أخرجه أبو داود (الصحيحة /
ًا)  ومعنَى الحديث كما فِي (عون المعبود \ مختصر
"يقرب فرق الكفر وأمم الضللة أن يدعو بعضهم بعضا
لمقاَتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من 
الديار والموال كما يدعو أكلة الطعاام بعضهم بعضا 
يتناولون من الطعاام بل مانع ول منازع فيأكلونها عفوا



وصفوا ،ِ كذلك يأخذون ما فِي أيديكم بل َتعب ينالهم أو
ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم ،ِ والمسلمون يومئذ 
كثيروا العدد قليلوا المدد أشبه بما يحمله السيل من 
زبد ووسخ وذلك لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم ،ِ 
ُيخرج الله الخواف والرعب من قلوب أعدائنا منا  ف
ويرمِي فِي قلوبنا ما يوجب الضعف الذي يؤدي إلَى 
إعطاء الدنية فِي الدين من العدو المبين .. نسأل الله 
العافية" ..
إن جموع المسلمين فِي مشارق الرض ومغاربها 
ليقفون حيارى وهم يشاهدون علوج النصارى يدخلون 
بحدهم وحديدهم جزيرة رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم وأبناء الصحابة لهين عنهم كالموات ل يحركون
ًا .. إن جزيرة العرب لها مكانة ّكنون متحرك ًا أو يس ساكن
مقدسة فِي قلوب الشعوب السلمية ،ِ وأهلها فِي 
نظرهم أبناء رسول الله صلَى الله عليه وسلم وأحفاذه
،ِ وجزيرة العرب علَى مكانتها العظيمة أصبحت اليوام 
قلب الصحوة السلمية ،ِ وعلمائها أصبحوا علماء المة 
قاطبة ،ِ فما قيمة الجسد إذا فسد القلب !!
ماذا يفعل المسلمون فِي طاجيكستان وقرغيزيا إزاء 
أعدائهم وهم يرون سكوت أبناء صحابة رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم واستسلمهم لعدائهم ،ِ بل 
وَتمكينهم من أقدس مقدساَتهم !! لن َتتحرك المة 
السلمية ما لم َتتحرك جزيرة رسول الله صلَى اله 
عليه وسلم .. لن يقوام للمسمون قائمة إذا لم يهب 
أحفاذ الصحابة للذب عن حرمات المسلمين 
ومقدساَتهم .. كيف يقاَتل المسلمون الكفار وهؤلء 
يسرحون ويمرحون بأمان فِي جزيرة العرب !! 
ألم يأنِ لبناء الجزيرة أن ينظفوها من النجاسات 
والقاذورات .. ألم يأَتِي الوقت الذي يصحو فيه أبناء 
الجزيرة من سباَتهم العميق ويعوا حجم الكارثة التِي 
ألمت بالسلام والمسلمين !! ألم يحن الوقت لبناء 
الجزيرة أن يحملوا السلح ليحرروا بلد السلام من 
الكفار ،ِ َتلك البلد التِي فتحها أجدادهم !! كيف يتحرك
المسلمون فِي بلد الصين والهند وأبناء الجزيرة 
نياام !!
أبناء الجزيرة ينتظرون الفتاوى الربانية التِي َتخرج من
مشكاة النبوة َتدلهم علَى رسم طريق العز والكرامة 



ّكن لمتهم فِي الرض ويعيد لها أمجادها ويضع الذي يم
هذه المة موضعها الصحيح علَى خارطة العالم ،ِ موضع
الصدارة والقيادة والشهادة .. أبناء الجزيرة هم أبناء 
ًا عن كابر ،ِ فأين من  الحرب وأحفاذه ،ِ ورثوه كابر
يطلق أيديهم ليخوضوا فِي دماء أعدائهم فيكون 
الرهاب الحقيقِي الذي يردع كل شيطان قبل أن 
يوسوس للنسان .. الرهاب ،ِ الرهاب فقط هو الذي 
يردع أعداء الدين ،ِ وليس غير الرهاب حل لخلص 
أسرى المسلمين .. 
والله أعلم .. وصلَى الله علَى نبينا محمد وعلَى آله 
وصحبه وسلم ..


